
ــرة وادي   ــب على هامة صخ ينتص
ــاهقة في   آية عمرانية شافهت   ظهر الش
ــزال  ــوال ولا   ي ــة ط ــور في   أزمن الحض
ــموخ والهيبة،   لعله  ــلى حاله من الش ع
مهرجان من الحضور التراثي   كان وما  
ــل ..  وهو الناطق   يزال متواصل التفاع
ــن الموغلة  ــان حضارة اليم الأول بلس

في   القدم . 
ــو    دار الحجر في   وادي   ظهر  ذلك ه
ــي   للعاصمة صنعاء  ــمال الغرب في   الش
ــط  ــاً   لا   يرتب ــداً   مكاني ــده عي كان وح
ــت  ــبات،   وكان ــن والمناس ــل الزم بعوام

ــاً   إضافياً   ــه زحام ــبة ل ــاد بالنس الأعي
ــده المعتاد لكنه في   ــتثنائياً   على عي  واس
ــا   يتوقع،   وهذا هو  ــذا العيد لم   يكن كم  ه
ــس فتور الابتهاج في   المزارات  حال   يعك
ــذا التحقيق  ــة التاريخية ..  في   ه العيدي
سنستجلي   وجهات الناس في   زياراتهم 
ــلال إجازة أيام  العيدية والترفيهية خ

العيد . 
ــادراً   ولأول مرة  ربما لأني   أزوره ن
ــأس  ــور لاب ــد كان الحض أزوره في   العي
ــد إذ  ــام العي ــث أي ــري   في   ثال ــه في   نظ ب
ــب الحياة  كان العيد   يحف المكان ويش
ــر  ــة إلى دار الحج ــات المؤدي في   الطرق

ــد  ــن محم ــر،   لك في   وادي   ظه

الحضوري،   من منطقة وادي   ظهر،   أكد 
ــيئاً   أمام  لي   أن هذا الحضور لا   يعني   ش
ــهده دار الحجر في   السنوات  ما كان   يش
ــث كان هناك  ــاد حي ــابقة في   الأعي الس
تفاعل وكم كبير من الزوار الذين   يأتون 
ــق بعيدة وليس  ــن محافظات ومناط م
من صنعاء فقط فكانت المنطقة تشهد 
ــلات الرقص اليمني   كرنفالات من حف
ــاً   بالعيد،   وكان   والبرع والزامل ابتهاج
ــث ما   ــذا الحضور بب ــزز ه ــلام   يع الإع
ــات التراثية في   هذا  ــن الفعالي  يجري   م

المزار المعروف . 
وحول السياحة التي   يشهدها 
ــوري   أن  ــد الحض ــزار أك ــذا الم ه
ــياحة تراجعت جداً   سواء  الس
ــة أو الخارجية إلى  الداخلي

ــث دار الحجر،   ولم نعد  وادي   ظهر حي
ــاهد ذلك التدفق الذي   كنا نلاحظه  نش
قبل سنتين أو أكثر من السياح الأجانب 
ــاد  ــت الأعي ــنة،   وكان ــدار الس ــلى م ع
ــزار  ــذا الم ــام في   ه ــكل ذروة الزح تش
ــن أحداث  ــهدته البلاد م ــا ش ــراً   لم ونظ
ــياح الأجانب  ــة واختطافات للس أمني
إلى  ــة  الخارجي ــياحة  الس ــت  تراجع
ــذه المزارات  ــام وإلى ه ــكل ع اليمن بش
ــكل خاص،    أما السياحة الداخلية  بش
ــة  ــود إلى ثقاف ــا   يع ــاد ففتوره بالأعي
الناس ووجهتهم    للشواطئ والمزارات 

الترفيهية الحديثة . 
ــن الجهات المعنية  وقال :  نتمنى م
ــر والحفاظ عليه  الاهتمام بدار الحج
ــز البيئة  ــم ألوانه وتعزي ــادة ترمي وإع
ــن  ــي   م فه ــة  في   المنطق ــة  الخدمي
ــيط  ــذب الزوار وتنش ــات ج أساس

الثقافة . 
مزارات حديثة

ــد إلا بالحديقة )  هذا ما   ( لا عي
ي   50   عاماً   قابلته  ــن الحدِّ قاله حس
ــبعين في   ــولي   حديقة الس ــاء دخ أثن
ــألته :  ما  ــد حيث س ــي   أيام العي  ثان
ــي   يزورها في   ــن الت ــم الأماك ــي   أه ه
ــم المزارات  ــأن  أه ــد؟ فأجاب ب  العي
هي   الحدائق فالمزار تحدده الأسرة 
ــه  أطفال ــيراً   إلى  ــال،   مش والأطف
ــة ووالدتهم،    فكنت من قبل  الخمس
ــبام  ــل أن أزور دار الحجر وش أفض

ــاء القديمة وغيرها من  كوكبان وصنع
المزارات . 

ي :  رغم محاولاتي   ــدِّ وأضاف الح
 ترتيب الزيارات في   أيام إجازة العيد إلى 
ــكان إلا أن العيال وفرحتهم  ــثر من م أك
ــاب الترفيهية تحتم  ــة والألع بالحديق
ــة أكثر من  ــارة الحديق ــليَّ   ضرورة زي ع
ــرة وليس مرة واحدة فقط،   فهذه هي   م
ــذ اليوم الأول للعيد   الزيارة الثانية من

حيث زرنا حديقة برلين في   نقم . 
ــاء  ــمالي   لفن الش ــل  المدخ ــن  م
ــذي   يتميز  ــع وال جامع الصالح الواس
بمساحات خضراء مستطيلة ومربعة 
وطولية ودائرية   يتدفق الزائرون بكثرة 
ــضراء  ــاحات الخ ــك المس ــاً   بتل تطواف
ــال  الأطف ــج  ــث   يبته ــة،   حي والجميل
ــاء بتلك  ــال والنس ــن الرج ــار م والكب
ــتهم بتموضع  ــين دهش ــر،   ميمم المناظ
ــامقة  الس ــه  ومنارات ــع  الجام ــذا  ه
ــل،   وبنفس  ــاري   الأصي ــرازه المعم وط
ــون بسرعة من المخارج  التدفق   يخرج
والمداخل المختلفة ليتدفق بعدهم زوار 
ــوا في   آخرون على مدار اليوم وإن جلس

 ذلك الفناء فبقاؤهم قليل جداً . 
ــد الزائرين  ــي  -  أح ــد الضيف أحم
ــع الصالح هو  ــد أن جام ــم  -  أك بعوائله
مزار جديد تعوده الناس من سنتين أو 
ــكل كبير،   فقد صار   يستهوي   ثلاثة بش
ــزارات  الم ــب  جان إلى  ــد  العي ــة   فرح
ــار الأكثر  ــل ص ــة،   ب ــرى والمعروف الأخ
ــزارات وربما خفف  ازدحاماً   في   هذه الم

عليها الضغط . 

ــع الصالح  ــزة جام ــح أن مي وأوض
كمزار عيدي   هي   جوه النظيف وفناؤه 
الواسع وكيانه المعماري   وكذلك درجة 
الراحة بالجانب الأمني   والإداري   لهذه 
ــة المعمارية  ــة والتحف ــة الديني الوجه
ــد  ــم حداثتها إلا أنها      تجس ــي   برغ الت
ــلامية،   ــارة الإس ــة والحض روح الهوي
ــاهم في   أن تحظى بهذا الحضور   وما س
ــا في   منطقة فيحاء،   الكبير هو تواجده
 وبقرب أكبر مدينة ترفيهية في   العاصمة 
ــم الذين   ــبعين،   فمعظ صنعاء هي   الس
ــون أن   يمروا  ــزورون الحديقة   يفضل  ي
ــذا  ه ــارة  لزي ــم  وأطفاله ــم  وعوائله
الجامع الذي   يعد من كبريات الجوامع 

في   المعمورة الإسلامية . 
حداثة تفرض ثقافة جديدة

ــط  ــاء والتخطي ــة البن ــع حداث م
ــأت  الحضري   في   عاصمة كصنعاء نش
ــبات  ثقافة جديدة للتعاطي   من مناس
وتلوين أماكنها ومزاراتها ولأن السواد 
ــن على  ــين معتادي ــن اليمني ــم م الأعظ
ــات )  فإن  ــادرة كتعاطي  ( الق عادات ن
ــخصي   أفراحهم بالعيد تتجزأ بين الش
ــك صار اليوم  ــين العائلي   وتباعاً   لذل  وب
ــلى  ــوماً   ع ــد مقس ــي   في   العي الفرائح
نصفين النصف الصباحي   وهو العائلي،  
 وفيه   يتجه رب الأسرة بعائلته وأطفاله 
ــورة  والث ــبعين  كالس ــق  الحدائ إلى 
ــات وكذلك  ــة الحيوان ــين وحديق وبرل
ــة  ــة والحضاري ــن التاريخي إلى الأماك
ــبام كوكبان وصنعاء  كدار الحجر وش
ــلال بني   ــة والقبر الصيني   وش القديم
ــف الثاني   من  ــا،   أما النص ــر وغيره  مط
ــرج إلى الجبال  ــي   فيخ ــوم الفرائح الي
ــلى  ع ــة  المطل ــة  المفتوح ــوط  والخط
ــال  ــا في   جب ــاء وأهمه ــة صنع العاصم
ــين  ــارع الخمس ــداد ش ــلى امت عصر ع
ــيارات على  ــات الس ــد مئ حيث تحتش
ــرج الأصدقاء  ــث   يخ ــول الخط حي ط
ــوا  ليقض ــم  بعوائله الأسر  ــاب  أرب أو 
ــاعات في   هذه  ــاعتين إلى أربع س ــن س م
ــلى العاصمة صنعاء   الأماكن المطلة ع
ــتمتعون بمنظر الغروب ولحظاته   يس

السليمانية ثم   يعودون إلى منازلهم . 

شهدت تراجعاً   أمام الزخم الترفيهي   والعمراني   الحديث
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